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!اازيتونةلؤان

توأديجعلهاماوهوإليها،لينضمواالمظاهرةتكبرأنالموجودينمسجد،كلفي"فدائيين"أربعةأوثلاثةإلىالأمرمحتاج

"الموالين"الأهاليمنعدديقوم،الحالاتبعضفي.مكانهافىبانياسمثلمدينةفيمثلأ،.الصلاةانتهاءبعدبالهتافمدؤوا

الأمن.وصولحتىواحتجازهموضربهمالمحتخينبقمعالسهلومنجئد،بشكلبعضابعضهميعرفونوأهلها،ساحلئة

بالمخاطر،محفوفةوالبدايةيبدأ،أحدمنبذلا،المحضلةفيأنسمثلشاثيبدأأنيكفيكان،""العواينيةأو"الغرباء"سيز

محاولاتفي.الكثيفالأمنئيالوجودذاتالمناطقخصوضافيويتمتعالجميعقبلمنكبيرباحتراميحظىالذي،شغري

أظهرت،بدمشقالأموفيالجامعمنانطلافاالأولىالتظاهربعدوالهتافبالتكبيرسنة(،)23سئهصغررغممعقولة؟ساريزما

ساحةفيشئائايضربونوالأمنالشئيحةعشراتفيديومقاطغ.المدينةأهلمعظئمثئمومن،المصفينجميغيتبعهحتى،مححلاة

في،خلفهمم!تسيلودماؤهمأرضهعلىويسحلونهم،الجامعذاتهاحذفيالبدايةإذخاصق،بشكلالبداياتفيذلكان

أحدسأل!.المجهولإلىستسوقهمالتيالأمنسئارةإلىالطريق.كبيرتينومغامرةجرأةإلىحتاج

،بالهتاففيهايبدؤونالتيالأولىاللحظاتعنمرةالشئانهؤلاءيفتقدونالثثان.بخهلهاوال!يلالمدي!ةاجتياحعقبأنسصقل

"حرئةبالهتافيبدأكيالمرخإليهايحتاجالقيالجرأةمدىعنالمدينةعنحديثأفييربطونولا،يزالون.كبيرةدرجةإلىس

نفكر-د!هكذا.نبدأإنناقالجوائا.يخزلمصديقي."حرئةالاحتجاجئيالحراكفيدورهوعن،وشجاعتهأنسعنصص

الأدلاف.أوالمئاثأوالعشراثإليناينضثمقدأنهنفكر.بالقادم.الجميعبينوالتفاؤلالأملمنأجواءإشاعةوفي،ك

الفشلإلىمؤشراثهناكتكونتلك،البدايةلحظاتفييقولباعتباره،الشغريأنسغيابإنبانياممطفيالثورةشباثول

مسئفا،منفمةالمحاولاتهذهتكونبالتاكيد،.النجاحأوا!اثا!خو!اتالمدور4،فيللثورةالشبابيئللتيار!ثلأ

اعتادتالتيالمدنفيالخمعأئامتحصلكالتيعفوئةوليعستممتلأباعتباره(،الملاحقةبفعلمتوارئاالكونهعيروطص

المحذد.الموعدفييصلونالشباب.الآلافبعشراتالتظاهركانتالتىالمدينةحراذالنصفبسمبةقفصاالدينئي،!ار

غيزأومتدئنين،غيزأنهمبمعنىالتظاهر،لدواعييصلونبعضهموالهتافاتالحاشدةالمظاهراتفيوالأسبقالأنشطبينق

.الأحيانبعضفيمسلمين.المطالب!رتفعة

يتغفبأو،للمشاركةآخرونيتداعىأنإفا،الأولىاللحظاتفيومحاصرمغلقالمظاهراتمنهتنطلقكانتالذيالمسجد،وم

تنطلق،إنمالكن.المحاولةعلىاللأمنثيوالوجودالخوثقادةغيافيتكاملوقد.والجيشال!منوعناصررشماشات

هدزا،يهديىوالصوث"المندسين،"أولئككلبينوتكون،بشدةالضاغطوالعسكرفيالأمنئيالحضورمعاحتجاجات

لاحدشيإنتتراهنادكلأأمافامك،الدمجموكضعلىمنانفشكتتمخم!أالخوهذاوأديستطعلملكنهوأهلها.المدينةحرأكمنقليلأحذ

!و،والشثيحة.ا!منعناصر!:المكانعنيزيحكأنيمكن.ا!صالمنحالفيبخصاك

منتصناهناكستبقىأنكتشعرالدنابة.ولاالقتاص،رصاص::::

لنفسكتسمعالأولىللمرةلأنك،الهستيرفيصراخكومواصلأ،المناطقجميعفيمماثلأدوزايلعبونلاالاحتجاجات:ة

،الرأسأوالقلبفيرصاصةغالبتكوإنهناكتبقىصوئا.منالبلد""ابنفيهائعرفلاالتيالكبيرةالمدنفي!سئما

يدعلىكخرقةمحمولأفيديو،مقطعفيينزفجسذكوشوهدمهفةحيث،العاصمةدمشقفيمفلأالحالهيهذه".كريب

إليكنيطلبوو"،أكبر"اللهيصرخون،الملتاعينالشثانعشراتليق!.ال!حذىأبةالصع!بالزأمموبهاالانطلاق،ةالمظاهرلميم

للحرلة.تهتفواقفاهناكمازلتلأظثإلاماتحبيزليدأمنأناالبعضويظنالكبيرةآلجوامعفيخاض!

فيالزبدانيمنطقةفيالمظاهراتقيادفيمنالأصدقاءأحدمعظئمينتظرربماأوبالمصفين،الإيقاعيحاولونأمن،ل



سابقأخبرةلهمتكنلمالذينوالمتطؤعينالمغتربينالنشطاءمىكانواعندما،اللحظاتتلكفيمشاعرهإنيقولدمشقريف

للمكتبأصبح،قياسئيوبزمنذلك،ومع.الإعلامأمورفيدائضا"قلبيوكان،الخوفعلىتقتصرفقط،"مندشأ"خمسين

.الثورةأخبارمصادرأبرزأحذبوصفهبارزحضوز:ويتابع".قدفيبين

يكزلمالبدايةفي:المكتبفيالناشطاتالصباياإحدىتقولفينتوزعشاثأ،خمسيننحوالجامعندخلكثا،البداية"في

مزمعهمنتواصلالذيالميدانيينوالنشطاءالعيانشمهودمنأحدلإعطاءبالتدرل!نتبعهمبالهتافالأصدقاخيبدأوعندما.أنحائه

نتحذثأصبحناالوقتمع.اللجانعنشيئايعلمالأخبارأجلويع،اليومأما.قامكلهالجامعوأن،يتجاوبونالمصفينبأنإيحاء

أصب!ثم.الإعلامفياللجاناسمترذدمعخصوضاالأمر،عنوحرئتينفسيأملكأنفيفأحمق،الحاشدةاليومثةالمظاهرأت

ويشاركوذ،اللجانمنأنفسهميعتبرونتلقائئيبشكلهؤلاءالمظاهرةفيأصدقائيإلىألتفتأحيائاإننيحتىفعلا...

الإحساسمظفتها.تحتأنهمويشعروننشاطها،فيالرأي."التهانيونتبادلوأقئلهم

بمالنمسطايأهخهومواقفهمعنويعئرباسمهمينطقمنهناكأناد!لى،أسطسئة:غماصرظرشةللمطاهرةإنصديقييقول

!حالأئةعلىتمشيالأرضعلىفالأموربمإليهمأحضرشا.الأصعبهوالإعلام.المظاهرةوأمن،والإعلام

النشاطأجلمنالتنسيقعملئاثئطبخاللجانممئليمكتبفيوحملناها،تركسبطارثةلهاووضعنامضايا،من""البافلات

ولاوسواها.والهتافاتالشعاراتعلىالاتفاقفيتئم،الميدانئيمننجلبهالخامالقماش.بالاتفافتمتالشعارات.عربةعلى

تحتاالتي،دمشقلجانفيتعقيذاوأكثرهالتنسيقأصعثيزالنستوردهاغالئاالهتافات"."مندسقشخصوالخطاط،دمشق

التيالمدنبقثةبعكس((،و"فدائيينوتخطيطقراراتإلىدائفاانتهاءوبعد.الأخرىللمظاهراتنشاهدهاالتيالفيديوهاتمن

الحاصل.تحصيلقبيلمنالمظاهراثفيهاأصبحتيسمحالأمنثيالوضعأنالمندشين""عواينيةوجدإذا،الصلاة

مع!.ا!اقيوا!ذاتالمواق!أيضااوولونيناقشي!خ،القافبدءومع.بسلاسةتنطلقفإنها،المظاهرةبانطلاق

نقاشالتيخوضونقدلهم.لمسابقةسمياسثةتجاربلاالشباب"فوزا.المئاث

مزمنها:أتؤاالتيوالثقافةالبيئةاختلافخلفثةعلىمطؤلةيذه!كانإنهفيقول،الثورةقبليصفيكانإنصديقيأسأل

عل!بالتسفقواتهامهإدانتهإلىالعرعور،المتميخعنالدفاعويقصد...صلاةيتركلافهواليومأما،الجمعةصلاةإلىأحيائا

الحرق:مسفماتيعتبرونهماعلىأبذايحتلفونلالكنه...الثورة.مظاهرةشركلاأنه

.النظاموإسقاط،التفاصيلمنبكثيراللحظاتتلكوص!الشبابيهوى

وأق!استرخاغأكثرالأرضعلىالشبابيبدو،الأحوالجميعفيالنقاشمنوليالتيساعالتيستغرقلهاالتخطيطأنخصوضا

الكمبيوتمشماشةعبرالأحداثنراقبالديننحنمنا،انفعالأتشكلتالتيالمختلفةوالأطر.والخلافاتوالاجتماعات

الماشطيرالأصدقاءورواياتالعيانشهودوأصواتوالتلفزيونمنمظقةتحتالمتناثرةالميدانثةالمجموعاتجيمأجلمن

يمتلكورباتواألهميشعرولىأنهمإلىذلكيعودرثماميدانئأ.الأرضعلىللشثانمعنوئأكسئاحققتالموخدةوالرؤيةالتنسيق

يسرؤ،والقثاصةبالدئاباتالمحاصرةالأماكنفيحتى.الطريقشباب"ائتلافتأشس!الصورةهذهوعلىعملئآ.تحفقمفاأكثر

يزالورماأنهمولإثبات،والهتافللخروجليلثةلحظاتالشباب.المشابهةالأطرمنكثيزوغيزها((التنسيقثاتو"اتحاد"الثورة

التيالأبوأبوأن،الخوفمنحزروهاالتيالمساحةيملكون!لتو!د.ال!طر!!كأواشلمنكانتالمحليةالتنسيقلجان

اليو،سدإقفا!االممكنم!يعدلمكاملبضكلبعذتفتخلىالمحناطقمنعددفيميدانثأالناشطينالشبابمنعلىد،جتماع

.الإطلاقعلىماوسرعان.الحقوقيينالنشطاءبعضإلىبالإضافة،والمدن

زلتوقلؤانمعوالتوأصلالأخبارمتابعةيتوثىإعلامئأمكتتااللجانأفرزت

ريةكوتيةوحقوكاتةالمكتبأعضاءمعظم.المختلفةالإعلامووسائلالعيانشهود


